
  :المستخدمین مبریقي في دراسات جمهورالاتجاه الإ

 

. النظریات والنماذج المتعلقة بالجمهور بنوع من التباین في أطروحاتها وأحیانا بتناقض في نتائجهاتتسم 

وقد یرجع ذلك إلى درجة العلمیة التي بلغتها العلوم الاجتماعیة في محاولتها الاقتراب من مستوى الیقین والثبات 

جریبیة على العلوم الاجتماعیة وتوسیعها إلى إذ ساعدت محاولات تطبیق مناهج العلوم الت. في العلوم الطبیعیة

" الأبحاث الأمبریقیة"علوم الإعلام والاتصال، على ظهور نوع من الدراسات المیدانیة، یطلق علیه عادة 

)Empirical Researches ( تعتمد على المعطیات الواقعیة أكثر من اعتمادها على النظریات التي تبقى مع

ویستخدم البحث الأمبریقي منهجا معینا ذا قواعد معینة  ،بریقي وتؤطر أسالیبهذلك تقود خطوات البحث الأم

   .تؤدي إلى نتائج معینة

ویمكن اختبار صحة المنهج المستخدم والنتائج المتوصل إلیها بحیث إذا استخدم باحثون آخرون نفس 

إلا هناك خطأ ما ینبغي البحث المنهج في سیاقات اجتماعیة وثقافیة متشابهة، وجب الوصول إلى نفس النتائج، و 

) 48"(آخر كلمة"من جمهور حصة " س"فإذا توصل باحث على سبیل المثال إلى أن . عنه وتصحیحه

سنة، باستعمال أسلوب الاستمارة، وجب أن یتوصل " ص"التلفزیونیة في الجزائر هم من فئة الشباب الأقل من 

  .لعددیة في البحث الأولا" س"باحث آخر في نفس الظروف إلى نتائج تقارب قیم 

مبریقي بهذه الصفة فالبحث الأمبریقي یمكن التحقق من نتائجه ومدى مطابقتها للواقع، ویمكن للبحث الإ

لد وآخرون بشأن نظریة التأثیر البالغ یأن یختبر صحة أو خطأ فرضیة أو تحلیل نظري، مثل ما فعل لازارسف

بتت نتائج البحث المیداني الذي أجراه هذا الفریق على دور والشامل لوسائل الإعلام على المتلقین، حیث أث

التي " القذیفة السحریة" أو " الوخز الإبري"ومكانة وسائل الإعلام في الحملة الانتخابیة الرئاسیة، بطلان نظریة 

 .، وفقا للافتراضات السابقة لهذه الدراسة"المجتمع الجماهیري"تمارسها وسائل الإعلام على أفراد 

 :الرغم من الانتقادات التي وجهت للدراسات الأمبریقیة والتشكیك في قیمتها العلمیة، فإنها تتمیز بما یلي وعلى

 .الموضوعیة، أي الابتعاد عن الذاتیة بقدر التقرب من الواقع موضوع الدراسة-1

 .النتائج المتوصل إلیها إمكانیة التحقق من النتائج، أي إمكانیة إعادة الدراسة للتأكد من صحة أو خطأ -2

  .استخدام أسلوب أو منهجیة بحث مناسبة للقضیة، موضوع البحث الأمبریقي -3

وللاستفادة علمیا من نتائج الأبحاث الأمبریقیة، یوصي الاختصاصیون بضرورة مراجعة جملة من 

  :الاعتبارات منها



على نتائج الأبحاث السابقة التي أجریت الاستمرار مع النتائج السابقة، أي أن الباحث مطالب بالإطلاع ) 1

  .حول موضوع بحثه

  .الانسجام بین محتوى الفرضیات والنتائج المتوصل إلیها) 2

احترام صارم للأمانة العلمیة وأخلاقیات البحث لتفادي التلاعبات السیاسیة التي غالبا ما تحاول توجیه نتائج ) 3

 .الدراسة، وبخاصة في میدان سبر الآراء

 :حصر أهم جوانب الدراسة الأمبریقیة فیما یليویمكن 

 Audience(الأبحاث الأمبریقیة التي یشار إلیها في الأدبیات الأنجلوسكسونیة عادة بأبحاث الجمهور :أولاً 

Research( ترتكز بالأساس على العمل المیداني ،)fieldwork( أي جمع المعطیات والبیانات والمعلومات ،

  .ثقافیة وأنماط التفاعل مع الرسائل الإعلامیة- وبنیته الدیموغرافیة والمهنیة والسوسیو المتعلقة بحجم الجمهور

وبتأثیر من نفس العوامل السیاسیة والاقتصادیة التي أدت إلى ازدهار دراسات الجمهور النظریة، وتطور 

ولكن هذا الاتجاه  .الأبحاث المیدانیة في اتجاه تبسیطي مضر أحیانا بالنزاهة والجدیة والصرامة العلمیة

التبسیطي یبدو مجدیا اقتصادیا وسیاسیا، حیث ازدهرت اقتصادیات أبحاث الجمهور، خاصة سبر الآراء 

والدراسات التسویقیة حتى أصبحت مجالا واسعا للتنافس بین أطراف عدیدة منها الحكام والسیاسیین والمعلنین 

كما تتسابق صناعات تقنیات سبر الآراء على . كترونیةوالتجار ومكاتب الدراسات ومصنعي أجهزة القیاس الإلی

تحولت من القیاس الكمي الذي ) Audiomètre, People Meter(تطویر الآلات الأوتوماتیكیة والإلیكترونیة 

یقتصر على متابعة حالة أجهزة الاستقبال الإذاعي والتلفزیوني ونسخ سحب الجرائد والمجلات ومقاعد دور 

إلى قفزة نوعیة تحصي وتفرز الأشخاص الذین یشاهدون ویستمعون ویقرءون ویتفرجون على  السینما والمسارح،

تتم عملیات الإحصاء والفرز والتصنیف بسرعة . عرض درامي أو یبحرون افتراضیا عبر المواقع الإلیكترونیة

نیة والتحكم عن بعد فائقة بفضل المعلوماتیة التي تـطور یومیا أدوات الإحصاء وبرمجیات المعالجة الإلیكترو 

والبرید الإلیكتروني وأنظمة الرسائل القصیرة للهاتف الرقمي والتیلیماتیك وغیرها من التقنیات المتطورة بسرعة 

 .مذهلة تصعب متابعتها ورصد انعكاسات بنفس السرعة

الشائعة هي أخذ عینة تمثیلیة للجمهور المراد بحثه وقیاس حجمه وكیفیة  أسالیب الأبحاث الأمبریقیة :ثانیا

السن، والجنس، والمستوى التعلیمي، : تشكیله وأنماط استجاباته للرسائل الإعلامیة، إلى جانب قیاس فئات العینة

لاعتبار تأخذ بعین ا. والوضع الاجتماعي أو مستوى الدخل، والمهنة، والدور الاجتماعي، ومكان الإقامة

الخصائص السیكولوجیة والسوسیولوجیة والسیاقات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي یجري فیها التفاعل بین 

  . الجمهور والرسائل الإعلامیة



 :وهناك ثلاثة أسالیب تستعمل على نطاق واسع في دراسة جمهور أي وسیلة إعلامیة

عمل خاصة في عملیة الكشف عن الخصائص ، ویست)Experimental(أسلوب البحث التجریبي  -1

السیكولوجیة والاجتماعیة والتفاعل الاجتماعي وتأثیر السیاقات المتنوعة في استجابة الجمهور للرسائل 

 .الإعلامیة

، ویقوم أساسا على الاستجوابات والاستمارات لتحدید فئات الجمهور )Survey Method(أسلوب المسح -2

 ...توى التعلیم والوظیفة والمواقف والآراءعلى أساس الجنس والسن ومس

، ویستخدم الملاحظة ومتابعة الحالة المدروسة لفترة زمنیة معینة، )Case Study(أسلوب دراسة الحالة -3

وهو أسلوب لبحث ظاهرة معینة في فضاء معین، لكن نتائجها غیر قابلة . والمقابلة الجماعیة أو الفردیة والوثائق

 للتعمیم


